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؟ فقد ألمح بوتين بشأن
ٍ
هل يحكم روسيا الآن شخص يفكرّ في استخدام الأسلحة النووية دون داع

أوكرانيا إلى أنه يستعدّ لعبور نقطة اللاعودة.

يبات نوويـة، وفي الإعلان عـن قبـل أيـام مـن غـزو أوكرانيـا، اشتبكـت روسـيا وحليفتهـا بيلاروسـيا في تـدر
الغزو أشار بوتين إلى مكانة روسيا باعتبارها أقوى دولة نووية في العالم، حيث يبدو أنه يحتفظ بالخيار

النووي كردّ مباشر في حال الهجوم على بلاده.

كبر من أي لكنه يحذّر باستمرار من أن هؤلاء الذين يحاولون إعاقته في أوكرانيا قد يواجهون عواقب أ
شيء واجهــوه في التــاريخ، فقــد تتّخــذ روســيا أيضًــا إجــراءات وقائيــة، حيــث في البــثّ الــذي ألقــاه علــى
الشعـب الـروسي يـوم  فبرايـر/ شبـاط، قـال بـوتين إن القيـادة الأوكرانيـة تسـعى إلى امتلاك أسـلحة

نووية.

ارتفع القلق بشأن نوايا بوتين بعد فترة قصيرة من بداية الغزو، فقد أصبحت القوة النووية الروسية
في حالة تأهب قصوى، مثلما أعلن بوتين يوم  فبراير/ شباط.

ا على البيانات العدائية ضد بلاده، التي صرحّ بها مسؤولون كبار في دول يدّعي بوتين أن ذلك كان رد
نــات في هــذا الشــأن علــى مــدى خــوف القيــادة الــروسي بســبب خطــورة العقوبــات النــاتو، وتركّــز التكه

م البطيء في ساحة المعركة. الاقتصادية والتقد

التهديد باستخدام قدرات نووية استراتيجية يمنحك أداة قوة للإبقاء على
الأطراف غير المرغوب بها خا الصراع

ير دفاع المملكة المتحدة بين والاس؟ أم أنها كانت إشارة هل كانت أوامر بوتين مجرد إلهاء كما قال وز
إلى الفعل الذي قد يلجأ بوتين إليه إذا كان يرى هزيمته أمام عينَيه؟
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التفكير النووي الروسي
يكمن جزء من الإجابة عن هذه الأسئلة في استراتيجية روسيا العسكرية، فالمواقف المعروفة تسمح لنا
بافتراضات معيّنة حول كيفية استخدام روسيا للأسلحة النووية، في ضوء ذلك من المهم أن نميزّ بين

الأسلحة النووية الاستراتيجية وشبه الاستراتيجية (العملية – التكتيكية).

ين كــبيرَين، أولاً؛ تعمــل هــذه الأســلحة كــأداة ردع، كضمــان تقــوم الأســلحة النوويــة الاسترايجيــة بــدورَ
نهائي للبقاء في وجه تهديد وجودي للدولة الروسية، بما في ذلك ضربة حاسمة من قوة نووية أخرى.

ثانيًا؛ هذه النوعية من الأسلحة تساعد موسكو في شنّ حرب وفق الظروف المناسبة، فمجرد التهديد
باسـتخدام قـدرات نوويـة استراتيجيـة يمنحـك أداة قـوة للإبقـاء علـى الأطـراف غـير المرغـوب بهـا خـا

الصراع، ما يسمح لروسيا بمواصلة عملياتها العسكرية النشطة بوسائل أخرى.

في الـــوقت نفســـه، لعبـــت الأســـلحة النوويـــة شبـــه الاستراتيجيـــة دورًا متغـــيرًا في العقيـــدة العســـكرية
الروسـية، ففـي تسـعينيات القـرن المـاضي وأوائـل الألفيـة الثانيـة، كـانت هـذه القـدرات في قلـب الموقـف

العسكري لروسيا، حيث حاولت روسيا التعويض عن القصور الهيكلي لقواتها التقليدية.

يقول بعض الخبراء الاستراتيجيين الروس إن الاستخدام المحدود للقوة النووية هو أمر منطقي، فهو
ق النصر لحليفها. يغيرّ المسار في حرب قد تتفوق فيها قوات الناتو التقليدية وتحق



تمكنّ البرنامج الشامل لإصلاحات الدفاع من ترميم القوة التقليدية الروسية، وتنحية دور الأسلحة
ـــ”عقيد التصــعيد لوقــف ــة شبــه الاستراتيجيــة، حيــث ظهــر نقــاش مــؤخرًا حــول مــا يُســمّى ب النووي
التصــعيد”، وفقًــا لذلــك ربمــا تســتخدم روســيا أســلحة نوويــة تكتيكيــة مبكــرًا في الصراع لتحقيــق نصر

سريع.

م أي دليل حاسم على ومع ذلك، تقف هذه الفرضية على أرضية متزعزعة، فبيانات روسيا لا تقد
ــدتها العســكرية، كمــا أنهــا تســتند إلى فــرضيتَين خــاطئتَين: إن القــوة وجــود هــذا الأمــر فعلاً في عقي
التقليديـة غـير كافيـة (ربمـا حـدث الأمـر مـرة لكنـه لم يعـد كذلـك)، وإن الانتقـام النـووي أمـر غـير مرجّـح

(وهو أمر لا يمكن افتراضه في هذا العالم القاسي للردع النووي).

 يجــدر الإشــارة كذلــك إلى ســمتَين إضــافيتَين للتفكــير العســكري الــروسي، الأول؛ تقســيم الحــرب إلى
مسـتويات، وهي الصراع المسـلح علـى نطـاق محـدود (وهـو مـا ينطبـق غالبًـا علـى الحـروب الأهليـة)،
والحرب المحلية والإقليمية والحرب واسعة النطاق، والتي يحتاج كل منها إلى ترتيبات مختلفة من

يا متزايدًا. الدول وحلفائها، وجميعها تتضمن مخاطرة عالية والتزامًا عسكر

الثاني؛ يبدو أن الجيش الروسي يعمل وفق أساس سُلم تصعيد محدد وثابت حتى الآن، ويبدو أن
استخدام النووي متأخر إلى حد كبير في هذا السلم، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطر أرمجدون (المعركة
ـــا، وكلا يو الـــذي تخشـــاه روســـيا حق الكـــبيرة بين الحـــق والباطـــل في العهـــد الجديـــد)، وهـــو الســـينار

الملاحظتَين تشيران إلى أن استخدام النووي سيكون الملاذ الأخير.

تداعيات الأمر على أوكرانيا
بالتلميح إلى تصعيد نووي غير متكا، فإن موسكو ترغب في تقييد التدخل الغربي في أوكرانيا، ليصبح
كثر استدامة، وهكذا فأقوى سلاح يملكه الغرب الآن هو العقوبات وليس المجهود الروسي الحربي أ

التدخل العسكري.

يمتلك الجيش الروسي الكثير من الوسائل البغيضة لتحقيق النصر في أوكرانيا

هـذا الأمـر لـه مخـاطره، فـإذا تسـبّبت هـذه الإجـراءات بالفعـل في انهيـار الاقتصـاد الـروسي علـى المـدى
القريـب، وهـددت نجـاة النظـام المحلـي، فـإن النخبـة الروسـية قـد تـدرك أن التهديـد الوجـودي يجعـل

النصر حتميا في أوكرانيا بأي ثمن.

في تلــك الظــروف، إن ضربــة نوويــة محــدودة لإظهــار العــزم وكسر المقاومــة الأوكرانيــة لــن تكــون أمــرًا
مستحيلاً، لذا من الضروري أن يستمر توجيه العقوبات لإنهاء جهود الحرب الروسية وليس للإطاحة

بنظام بوتين.



لكــن هــذه الســيناريوهات مــا زالــت بعيــدة، فمــن وجهــة نظــر عســكرية خالصــة، تقــع هــذه الحــرب في
أوكرانيا اليوم بين المستوى المحلي والإقليمي وفقًا للتصنيف الروسي، وأي منها لا يتطلب استخدام

أسلحة نووية شبه استراتيجية ضد الأهداف الأوكرانية.

يادة تدريجية في في المستقبل القريب، استمرار القدرة الأوكرانية على مقاومة الغزو الروسي، سيقابله ز
قوة الأفراد الروس والنيران التقليدية في استهداف البنية التحتية المدنية.

ولذلك يجب ألاّ نفترض أن الأسلحة النووية هي الخطوة القادمة، فقد حذّر مسؤولون أمريكيون
كذلك من استعداد روسيا للجوء إلى القتال بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، حيث يمتلك الجيش

الروسي الكثير من الوسائل البغيضة لتحقيق النصر في أوكرانيا.
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